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اغتیل الیوم (5 كانون الثاني 2016م) الشیخ أبو راتب الحمصي، محمد حسین السید، قائد لواء الحق سابقاً، وقائد قطاع حمص في
حركة أحرار الشام، بإطلاق نار على سیارته في قریة الفرحانیة في ریف حمص الشمالي، الجبهة التي تشهد قصفاً مكثفاً ومعارك

عنیفة منذ بدایة التدخل الروسي، وهذا بعد أیام من طرحه مبادرة للتوحد.

عاد أبو راتب من عمله في الخلیج إلى سوریا لیلتحق بالثورة السوریة، أسس في حمص المحاصرة “لواء الحق” (11 آب

 

2012م) وكان شهر رمضان.

وفي (22 تشرین الثاني 2013م) كان لواء الحق أحد التشكیلات السبعة في الجبهة الإسلامیة، والتي لم یقدّر لها أن تحقق آمالها،
ولكن اللواء الذي خرج مع ثوار حمص المحاصرة إلى الریف الشمالي، لم یلبث أن اندمج بحركة أحرار الشام (8 كانون أول

2014م) في المرحلة التي تلت استشهاد القادة، وكان أحد الاندماجات الناجحة التي حققتها الحركة عبر مسیرتها، مع التنویه أن

 

عدداً من أهم وجوه المكتب السیاسي للحركة الآن (لبیب نحاس وأبو عزام الأنصاري) كانوا من لواء الحق.
ولم یكن أبو راتب “معتدلاً” مع الغلاة، وقد كان من قادة الحملة على داعش في ریف حمص الشمالي (حزیران 2015م)، والتي

طردتهم نهائیاً منه.

ورغم غلبة الصوفیة على حمص القدیمة، إلا أن (أبو راتب) السلفي كان محل توافق وشعبیة، وتمكن من تأسیس الكیان المسلح
الأقوى في مدینة حمص بعد ألویة الفاروق، دون أن یصادم الفصائل الأخرى أو الناس، كان واحداً من الثوار وشعبهم، لم ینفصل
عنهم، ولا كفّرهم، وإن اتخذ مساراً أعلى سقفاً بالشعارات التي میزت المجموعات السلفیة، وثمة مقطع مبهج وجمیل في الیوتیوب
لعراضة العید في حمص (2012م) والشیخ أبو راتب یمشي ویغني ویصفق مبتهجاً معهم، هؤلاء وجوه ثورتنا وقادتها، ببساطتهم

ووجوههم وأهدافهم المكشوفة، و “شعبیتهم” بكل المعاني الممكنة لهذا الاشتقاق.

ا ثكلى لا یترك لها عدّ أبنائها الذین یستشهدون كل یوم وقتاً لتذكر اغتیال آخر لأحد قیادات ثورتنا المستنزفة، والتي أضحت أم
الشهداء السابقین، ولكنه یترك حسرة عمیقة في العین لأبنائها الذین سیستشهدون غداً كذلك ولن یملأ مكانهم في الخندق أحد.

ما یتناساه السوریون الذین ارتاحوا لفكرة التضامن وأن غیرهم یقوم بالواجب، أن الثورة ربما تبقى كفكرة بهیّة في التاریخ، ولكنها
قد تصبح ذكرى فقط حین ینتهي رجالها في الأرض.

عظم االله أجر إخواننا في أحرار الشام، وأجر ثورتنا العظیمة، وعوّضنا من الشهداء فتوحات ورحمات وإمداداً من الصبر والنصر
لنكمل الطریق.
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